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لمحة عن مضايا والزبداني

ية التي تتبع منطقة الزبداني في محافظة ريف دمشق التي انتفضت منذ بداية مضايا البلدة السور
يــة ضــد الرئيــس الســوري بشــار الأســد، حــتى كــانت ماضايــا والزبــداني أول بلــدة أحــداث الثــورة السور
تنادي صراحةً بإسقاط نظام بشار الأسد، إلى أن تدخل الجيش السوري بقصف مدفعي استمر حتى
منتصف يناير من العام ، حيث جرت معركة الزبداني بين كتائب حمزة بن عبدالمطلب التابعة
للجيش السوري الحر في مقابل نحو  ألف من الجيش السوري النظامي مدعومين بـ  دبابة

و قطع مدفعيّة.

 وخلال تلـك المعركـة شـارك حـزب الله اللبنـاني  بقـوات قـدرت بــ  مقاتـل، في محاولـةً مـن النظـام
السوري لاقتحام مضايا والزبداني وإنهاء وجود الجيش السوري الحر في تلك المنطقة الاستراتيجية

الهامة، وذلك بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

البلــدة الــتي تقــع شمــال غــرب دمشــق في سلســلة جبــال لبنــان الشرقيــة، تعتــبر هامــة مــن الناحيــة
 مــن النظــام الســوري وداعميــه مــن حــزب الله اللبنــاني لتــأمين حــدوده

ٍ
العســكرية والجغرافيــة لكــل

ية مع لبنان، لذا كانت المعركة فاصلة وهامة وخلفت كذلك خسائر فادحة للطرفين، من تدمير السور
يةّ ومقتل عشرات الجنود، ما دعى الجيش السوري إلى استهدافها حوالي  دبابة و آلية عسكر
براجمات الصواريخ والقصف المدفعي العنيف، وهو الذي تسبب في تدمير قطاع واسع تتضرر منه
المدنين الذين راح منهم ما يزيد عن  شخص، وعشرات الجرحي بالإضافة إلى تدمير عشرات من
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منازل المدنيين، كما تضررت البنية التحتية، ون مئات من أهالي المدينة إلى البلدان المجاورة.

الجيـش الحـر الـذي كـان يسـيطر علـى المدينـة هـدد الجيـش النظـامي باسـتهداف مواقـع إستراتيجيـة
وعسـكرية هامّـة للنظـام منهـا معسـكر بـردى وأمـاكن الكهربـاء والمـاء، إلى أن انتهـت المعركـة باتفـاق بين
الجيشين بالانسحاب من أبواب البلدة حقنًا للدماء وفرصةً لعودة أهالي المدينة، إلا أن كلا الطرفين
كان يريد السيطرة على البلدة لاعتبارها هامة استراتيجيًا، وقد خضعت البلدة خلال الأعوام اللاحقة
إلى ســيطرة جبهــة النصرة، مــع شبــه حصــار يفرضــه النظــام الســوري، حيــث كــانت ضحيــة للقصــف
العشوائي وضربات بالدبابات والمدفعية والبراميل المتفجرة، في محاولاتٍ من الجيش النظامي لضمها

إلى سيطرته، وهو الأمر الذي خلف دمارًا هائلاً، وعشرات القتلى من المدنين بينهم نساء وأطفال.

واستمرت تلك الجولات إلى أن حاصر النظام السوري بمعاونة ميلشيات حزب الله اللبناني  المدينة
 منذ قرابة الـ  أشهر، حيث منع خلالها  سكان المدينة من الخروج لجلب المواد الغذائية التي نفذت
سريعًــا مــع اشتــداد وطــأة الحصــار، كمــا مُنعــت إدخــال المساعــدات الإنسانيــة لهــا، مــن المــواد الغذائيــة
والطبيـة والأدويـة، هـذا الحصـار المسـتمر منـذ يوليـو العـام المـاضي جـاء بـالتزامن مـع اشتـداد القتـال في
الزبــداني،  وهــو مــا دفــع بعــض أهــالي الزبــداني للهــروب مــن القصــف في الزبــداني إلى المــوت جوعًــا في

مضايا.

بقي نحو  , نسمة من سكان ماضيا، بالإضافة إلى آلاف النازحين من الزبداني، والتي تقول
ير للأمم المتحدة أن أعداد كل من في المدينة نحو  ألف شخص، عرضةً للموت نتيجة نقص تقار
الغــذاء أو التــدهور الصــحي نتيجــة نقــص الأدويــة، حيــث تحــولت أجســاد ســكان المدينــة ألى هياكــل

كل القطط والحشائش والقمامة. عظمية يكسوها الجلد، كما اضطروا إلى أ

 فكل من يحاول الهرب والخروج من المدينة فهو عرضة للقتل بالقنص أو بالألغام، فكان الأهالي بين
خياران كلاهما موت، فإما الموت جوعًا، أو الموت برصاص الميلشيا المحاصرة للمدينة حال التفكير في
الهرب منها، بينما نجا نحو  آلاف من سكان مضايا من هذه المآساة بعد أن نزحوا قبل هذا الحصار

. المفروض منذ يونيو من العام الماضي، وذلك حسب تعداد عام

هدن لم تنفذ

الهدن التي طرحت من قبل الأمم المتحدة ولجان الإغاثة، لم تحقق أحلام الجياع في سد جوعهم، كما
لم تتحقق شروطها في رفع الحصارعن مضايا بالتزامن مع عمليات إجلاء الجرحى، كما عجزت الهدن 
عن وقف براميل نظام الأسد من السقوط على المدينة، فيما لم تفتح أي طرق آمنة لخروج السكان أو
عبـور مـواد غذائيـة لهـم، وسـط حملات كثـيرة تخـ في محاولـةٍ لإنقـاذ البلـدة المحـاصرة ومـا بقـي مـن
أهلهــا، بعضهــا حقــوقي يطــالب الأمــم المتحــدة بالتــدخل الفــوري لفــك الحصــار، وأخــرى خــيري لجمــع

التبرعات المالية لسكان المدينة.
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اتهــم بعــض النشطــاء  فــرق الأمــم المتحــدة  بــالتقصير والتخــاذل، حيــث اســتطاعت الفــرق الــدخول
للزبداني وإخراج الجرحى بعد قبول النظام باتفاق الهدنة، فيما لم تفعل شيئًا لسكان البلدة  التي تقع

على الطريق الذي تمر منه وفود الأمم إلى الزبداني.

 وبــالتزامن مــع التفاعــل الإنســاني الكــبير الــذي أخذتــه هــذه المدينــة المحــاصرة، أعلــن مكتــب التنســيق
ية على عبور المساعدات لبلدات مضايا للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة عن موافقة الحكومة السور
يا، غير أن مصير هذا الإعلان غير معلوم حتى الآن إذا كان سيدخل يا المحاصرة في سور والفوعة وكفر

حيز التنفيذ أم لا.

كتـوبر ، كمـا لم يسـمح بـإجلاء الحـالات البلـدة المحـاصرة لم تـدخلها أيـة مساعـدات إنسانيـة منـذ أ
الطبيـة الطارئـة منهـا منـذ ديسـمبر المـاضي، ورغـم إعلان الأمـم المتحـدة إلى توصـلها لاتفـاق مـع النظـام
السوري لإدخال المساعدات، إلا أنه لم تصل أية مساعدات فعلية إلى البلدة حتى الآن، وإلى أن تصل
كــثر مــن  مــاتوا جوعًــا، يــن ســيلقوا مصــير أ هــذه المساعــدات لا يعلــم كــم مســنًا وطفلاً وامــرأة آخر
وستفصح الأيام القادمة عما إذا كان ذلك الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ فعليًا أم سينضم إلى الاتفاق
كتوبر من العام الماضي ولم يحقق أيًا من أهدافه في فك الحصار عن المدينة، خاصةً الذي أبرم أواخر أ
وأن الأمم المتحدة صرحت سابقًا بأن  في المئة فقط من مساعداتها الموجهة إلى المناطق الأكثر حاجة

هي نسبة ما سمح له بالصول إلى وجهتها.

كم يمكن أن يستمر الإنسان دون طعام؟

الأُسر في مضايا لا تستطيع العثور على وجبة واحدة في اليوم، فأسعار المواد الغذائية التي يتم تهريبها
إلى المدينة وصلت إلى دولار ثمنًا لكيلو الدقيق، و دولار لـ  جرام من حليب الأطفال،
هـذا إن وجـدت تلـك السـلع، فيمـا يعيـش الأهـالي علـى أمـل بإدخـال المساعـدات، لكـن حـتى دخـول
يلــة المريضــة التحمــل؟ وهــل يســطتيع قرابــة الألــف رضيــع المساعــدات هــل تســتطيع الأجســام الهز

كثر؟ الصمود أ

يتفق معظم الأطباء على أن الإنسان ذو الصحة الجيدة يمكن أن يبقى حوالي ثمانية أسابيع دون
طعام، طالما أنه يشرب الماء، وهذا الأمر يرجع إلى قوة الشخص البدنية، أو وجود الدهون في الجسم،
حيـث أن الـدهون والكربوهيـدرات والبروتينـات تعتـبر مخـازن طاقـة الجسـم اللازمـة لتبقيـه علـى قيـد
الحيـاة، لكـن تلـك الأجسـاد الضعيفـة لا يمكـن تتحمـل مـدة أطـول فمخـازن الطاقـة اسـتخدمت مـع
كثر صحة طول مدة الحصار ونقص الطعام، كما أن نقص الأدوية والرعاية الطبية  تدهورت معها أ

الأهالي المحاصرين، حتى باتت أجسادهم عبارة عن هياكل عظمية مطلية بطبقة رقيقة من الجلد.

كمـا أن مشكلـة أخـرى تقابـل هـؤلاء الأهـالي المحـاصرين وهـي بـرودة الجـو وتساقـط الثلـوج، فلـم يعـد
كل بسبب الثلوج، كما أن الدراسات الطبية تشير إلى أن الطقس البادر ليس جيدًا هناك نباتات تُأ
كل الطعام كالطقس الحار تمامًا،  فالبرد القارص والحرارة الشديدة ستقتل الشخص على من يأ
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قبل أن يكون لديه فرصة لأن يموت من الجوع، حيث أن البرودة الشديدة تتسبب في حرق المزيد
مــن الطاقــة للحفــاظ علــى درجــة حــرارة مناســبة للجســم، وفي ظــل انعــدام مــواد التدفئــة في البلــدة
يدًا من طاقته محاولاً الحفاظ على درجة حرارة تبقيه حيًا، المحاصرة فهذا يعني أن الجسم يحرق مز
فلم يعد الجوع وحده طريق هلاك أهالي مضايا، فربما برودة الطقس قد تُسرع في موت الأهالي إذا

تأخرت عملية إيصال المساعدات.

لم يعد شعار النظام الذي يردده لأهالي مضايا الجوع أو الركوع كما هو، فقد أصبح الموت أو الموت أو
المــوت أيضًــا، فمــن لم يمــت لنقــص الطعــام، فســيمت لنقــص الــدواء، أو مــن بــرودة الطقــس، أو عنــد

محاولته الهرب من كل تلك المهالك.

 

حزب الله

أهالي ماضيا يملأهم الضغب مما يفعله عناصر حزب الله بهم، فسكان مضايا بالتحديد استقبلوا
أهالي جنود حزب الله في منازلهم إبان الحرب الإسرائيلية في العام ، والآن الحزب ذاته أقحم
نفسـه في إراقـة دمـاء الشعـب السـوري، ويكـافىء أهـالي تلـك البلـدة بـالتجويع والقتـل لـدعمهم لـه في
حربـه مـع الاحتلال الإسرائيلـي، وهـذا مـا وصـفه متـابعون بأنهـا نذالـة مـن الحـزب لم يشهـدها التـاريخ،

ية تعد ثورة فاضحة تكشف عن أقنعة وأخلاقيات كل طرف. كدوا أن الثورة السور وأ

حزب الله اللبناني أصدر بيانًا  يلوم فيه من يعيبوا حصار مضايا، ويقول أنها حملة مبرمجة بهدف
تشويه صورة المقاومة، وألقى بالمسؤولية في هذا الحصار على “الجماعات المسلحة” بحسب وصفه،
 قــائلاً أنهــا تتخــذ مــن مضايــا رهينــة لهــا ومــن أهلهــا دروعًــا بشريــة، وقــدر الحــزب عــددهم بنحــو
مسلح، بينما الحزب نفسه يشترط على سكان البلدة الجائعين تسليم أنفسهم له أو الموت جوعًا،

كما حكم على نحو  ألفًا بالموت في مقابل حربه مع  شخص كما يدعي.

ازدواجية المجتمع الدولي

يا ليل نهار أن تُلقي بالمساعدات الإنسانية تستطيع قوات التحالف الدولي التي تحلق في سماء سور
إلى الســكان المحــاصرين في مضايــا، مثلمــا فعلــت مــع الطائفــة الإيزيديــة الــتي حاصرهــا تنظيــم الدولــة
الإسلامية في شمال العراق، وحينها أطلقت الطائرات الدولية عنان أجنحاتها بالسلاح والمساعدات

الغذائية لتنزل على المحاصرين في جبل سنجار حتى استطعوا فك الحصار عنهم.

أما في مضايا فكان الصمت ملاذ المجتمع الدولي والتحالف الدولي أمام الجريمة التي تحدث بحق
المدنيين، مما عده البعض تواطؤً مع النظام بشكل غير معلن، لتقع مضايا فريسة أخرى من فرائس

الازدواجية الدولية في التعامل مع الصراع السوري.
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